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ینشغل کتاب "روافد الإیقاع الدّاخلي  السردیّات الشعریّة: (شجرة الکون) أنموجاً للشاعر جمیل أبو صبیح"، للدکتور

صالح الخزاعلة،  تحدید مفهوم الإیقاع الدّاخلي، والبحث  أهم روافده التي تشکل إیقاعات القصیدة العربیّة

المعاصرة، لا سیّما قصیدة النثر أو السردیات الشّعریّة التي تناولها الباحث بالدراسة هنا.

 الأردن (2025)، جزأین؛ الأول تناول "الإیقاع وروافده الداخلیة  "ویتضمن الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون

الشعر"، وفیه قدم الباحث الخزاعلة تعریفاً لمفهوم الإیقاع وتأصیله، وبحث  الإیقاع لغة واصطلاحاً عربیاً وغربیاً. أما الجزء

الثاني فتناول "روافد الإیقاع الداخلي  سردیة (شجرة الکون)"، ملقیاً الضوء  مفهوم الإیقاع الداخلي، ومطبقاً ذلك

 سردیة "شجرة الکون" مبرزاً أهم روافد الإیقاع الداخلي فیها.

ویشیر الباحث الخزاعلة إلی أن القصیدة العربیّة الحدیثة تمتاز بوجود إیقاع داخلي أو ما یطلق علیها النقاد الموسیقی

الدّاخلیة  القصیدة، حیث تکوّن بعیدًا عن تفعیلات الإیقاع الخارجي المتعارف علیها عند النقاد والباحثین العرب، کما

یتعرض الکتاب لدور الراوي (المایسترو)  التحکم بالإیقاعات الدّاخلیة  هذه القصائد، موضحاً أن أهم الروافد التي

یتشکل منها إیقاع القصائد یتمحور : التکرار بتنوعه، تکرار الأسماء والأفعال، والجمل والعبارات، والحروف، و العناصر

السردیّة، وأهمها الراوي الذي عکس شخصیة الشّاعر، فکان ضابطًا لجمیع إیقاعات القصیدة ومحرکًا بها صعودًا ونزولاً من

خلال سرد الأحداث والأفعال وتآلف الجمل والکلمات  نسق شعري معبر، وکذلك من خلال الصور الشّعریّة  تنوعها،

حیث لعبت الصورة الشّعریّة دورًا  تشکیل الإیقاعات الدّاخلیة وذلك من خلال اتکاء الشّاعر  مبدأ ثنائیة الصورة

الشّعریّة المنسجمة مع الواقع والمتناقضة معه، حیث شکّل نظام التبادل الصوري إیقاعًا تصاعدیًا متوترًا عبر عن

انفعالات الشّاعر وعواطفه بنمط موسیقي یتفاعل معه المتلقي. 

وطبّق الباحث د.صالح الخزاعلة هذه الروافد  السردیّة الشّعریّة "شجرة الکون" للشاعر الأردني جمیل أبو صبیح، وعالج

دورها  نمو الإیقاع الدّاخلي للقصیدة، والکشف عن آلیات اشتغالها بنظام تراتبي تفاعلي.

وقدم للکتاب د.ناصر شبانة الذي أکد  أن تجربة الشاعر جمیل أبو صبیح الشعریة تستحق المزید من التأمل والنظر من

قبل النقاد والدراسین، ذلك لأنه "شاعر مختلف رکب مرکب قصیدة النثر الصعب من غیر عجز عن کتابة شعر التفعیلة أو شعر

الشطرین، فقد جرب سائر أشکال القصیدة العربیة، غیر أنه تحول إلی قصیدة النثر مستثمرًا خبرته وتجربته  بناء

مدماکها العویص، ونجح  ذلك، فقد استطاع أن أبو صبیح أن یخلق الإیقاع البدیل (أیقاع النص)، بمعزل عن تفاعیل

الخلیل بن أحمد"، وأوضح شبانه  تقدیمه إلی أن أبو صبیح تمکن من توفیر الموسیقی البدیلة لنصه الشعري دون أن

یلجأ إلی الوصفة الجاهزة التي یلجأ إلیها معظم الشعراء  البناء  الأوزان الجاهزة، والقوالب الخلیلیة التي یمکن لأي

شاعر أن یقوم بملئها بما شاء من الکلام. 

وأکد شبانه: "لقد شاء أبو صبیح أن یرفع سقف القصیدة  أعمدة غیر مرئیة، فبات نصه الشعري معلقًا  أعمدة لا

نراها من الإیقاع الخفي الفاعل المتمکن من حمل وزن القصیدة الثقیل دون الاستعانة برافعات الموسیقی الجاهزة من بحور

خلیلیة وقواف مکرورة، وهو ما یثیر الإعجاب  تجربته الشعریة، فراحت عباراته وکلماته تسبح  فضاء من الإیقاع

الشفیف الذي ینساب عبر مسامات النصوص، لیغدو ملتحمًا بالنص، وجزءًا لا یتجزأ منه، ولم یعد یشبه تلك البناءات

الإیقاعیة المعزولة عن النص، والتي تبدو کحالة من العزف الخارجي الذي یطفو  ماء النص، أو ینساب  حواشیه

وهوامشه".

وبین د.ناصر شبانة أن الباحث الخزاعلة  هذا الکتاب حفر عمیقًا  سردیات أبو صبیح المضیئة، فکان باحثنا ذا لفتات

نقدیة جریئة، وإضاءات عمیقة جلّت التجربة الشعریة، وحلقت  آفاقها، فاستحقت بحماسة الشاعر وهمة المؤلف أن

تکون کتابًا نقدیًا یبعث  المزید من الالتفات لهذه التجربة الشعریة.

 


